
 علــــم روايــــة الحديــــث الــــذي يحظــــى 
باهتمام خاص من الســــلفيين هو نفســــه 
الــــذي يدحض تصــــورات التيار الأصولي 
بشــــأن المرأة، فالقــــراءة التاريخية تؤكد 
تفوقهــــا وتفردهــــا في العلم الذي ســــعوا 

لاستخدامه لتحقيرها وازدرائها.
تضع أسماء سيّد أســــتاذة الدراسات 
الإســــلامية في جامعــــة كاليفورنيا رموز 
التيار الســــلفي في مــــأزق منهجي عندما 
يستشــــهدون بالحديــــث النبــــوي نفســــه 
للحــــط مــــن قيمــــة المــــرأة ولوضعها في 
مكانة دون الرجل، من خلال إشــــارتها إلى 
الدور الرئيســــي الذي أدته آلاف النســــاء 
المســــلمات فــــي نقــــل الحديــــث النبــــوي 
وتصحيح سنده وتعليمه للرجال والنساء 

على مدار قرون.

تحــــدد الباحثة الأميركيــــة من أصول 
هندية، في كتابها ”المــــرأة ونقل المعرفة 
الدينيــــة في الإســــلام“، أزمنــــة اضمحلال 
مشــــاركة المــــرأة فــــي روايــــة الحديــــث، 
والملاحظ أن المشــــترك بينها هو طغيان 
الفكر المتشــــدد، بما ينبه لتلازم عكســــي 
بين حضــــور المــــرأة وتفوقهــــا ومنحها 
حقوقها العلمية والفكرية والثقافية وبين 
الفكر الســــلفي فــــي الجهــــة المقابلة، ذلك 
الذي أطلق على ”الجرح والتعديل“ وصف 
علــــم الرجال فــــلا مكان للمرأة في ســــاحة 
يحكمهــــا العلــــم والعقل، محــــاولا طمس 
انجازات المرأة وســــبقها في هذا الميدان 

كما يطمس ملامحها ومشاعرها.

فضلا عما ذكرته أســــماء ســــيّد بشأن 
علــــوّ مكانــــة صحابيات مثل عائشــــة وأم 
ســــلمة في رواية الحديث وشرحه وأنهما 
لا تقــــلان مكانة حفظــــا ودراية عــــن كبار 
الصحابــــة ممــــن تميزوا في هــــذا المجال 
مثل عبداللــــه بن عمر وعبدالله بن عباس، 
فإن شــــواهد كثيرة دالة على استمرار هذا 
التفوق النســــوي بنســــب متفاوتة لقرون 

طويلة.

تفوق نسوي

تكمــــن المفارقــــة في أن أدعيــــاء مبدأ 
اللامســــاواة بيــــن الرجــــل والمــــرأة يتم 
تقديمهــــم بوصفهم محدثيــــن وهي درجة 
متقدمة في هذا الفن، وتنتشــــر أقوال عبر 
فيديوهات مصورة لأبي إسحاق الحويني 
الموصوف لدى السلفيين بمحدث العصر 
تحط من قدر المرأة، في حين كانت المرأة 
على رأس هذا العلــــم ذاته، وعلى يد كثير 
من المحدثــــات وراويــــات الأحاديث تعلم 

ودرس كبار العلماء والفقهاء.
والأقوال  الشــــواهد  حصــــر  يصعــــب 
التي يمجــــد بها كبار رمــــوز علم الحديث 
القدامى أســــاتذتهم من النساء والراويات 
اللاتي أخذوا عنهن العلم، ومنها ما أورده 
بن حجر العســــقلاني فــــي كتابه ”المعجم 
المؤســــس للمعجم المفهــــرس“ كثيرا من 
شــــيخاته ونوه لاشــــتراكه في السماع عن 
الشــــيوخ مــــع بعضهن ووصــــف بعضهن 
بأنهــــا مصنفة وهي عائشــــة بنت عبدالله 
الحلبية. كمــــا أورد الذهبي قبله في كتابه 
”معجم شيوخ الذهبي“ كثيرا من شيخاته 
وكان يقول عن بعضهن ”توفيت شيختنا“.

بعــــض  محــــاولات  أن  يؤكــــد  مــــا 
المعاصريــــن للحط من قــــدر المرأة ونفي 
مقدرتهــــا واســــتحقاقها أن تكــــون فقيهة 
وعالمة ليس مصدرها الدين وأن ادعاءهم 
القربــــى من علــــم الحديــــث إدعــــاء كاذب 
-فالمــــرأة التي يزدرونها جــــزء من تاريخ 
هــــذا العلــــم، ليــــس كمتلقيــــة بــــل محدثة 
وراوية- ما حكاه الرحالة ابن بطوطة عن 
محدثات عصــــره اللاتي قرأ عليهن الكتب 
وترجمــــة الســــخاوي لما يزيد عــــن مائة 
وســــبعين ســــيدة من المحدثات الفقيهات 
واعتراف العالم الموســــوعي جلال الدين 
الســــيوطي بــــدور شــــيخاته فــــي تكوينه 

العلمي وكذلك فعل ابن حزم.
وأكدت الباحثة أسماء سيد أن وصول 
المرأة المسلمة لهذا المستوى الرفيع في 
مجال مثــــل علم الحديث من شــــأنه الدفع 

باتجــــاه تصحيــــح الكثير مــــن المفاهيم 
السلفية المغلوطة عن المرأة.

لا يصح أن تُقبل الدعاية الســــلبية عن 
المــــرأة كونها ناقصة عقــــل ودين. وهناك 
محدثة وراويــــة تدعى فاطمــــة بنت قيس 
انفــــردت برواية حديث طويــــل ومعقد لما 
فيه من دقة الصور والمشــــاهد وغرابتها 
كحديــــث صفة وخــــروج الدجــــال، والذي 
حدث به النبي وســــط حشــــود من الرجال 
والنساء بالمســــجد بعد أن نودي للصلاة 
جماعــــة، فكيــــف تتهــــم امرأة بلغــــت هذا 
المستوى من الذكاء ودقة الحفظ بنقصان 

في عقلها. 

دقة في علم الحديث

الذكاء والمقدرة العجيبة على الحفظ 
والإجــــادة لما تم ســــماعه أوصــــل المرأة 
المحدثة إلى مســــتوى إجازة العلماء منذ 
القرن الســــادس الهجري، وهو ما يعكس 

مدى رسوخها ودقتها في هذا العلم. 
ومــــن المحدثات اللاتــــي أجزن علماء 
خديجــــة بنــــت أبــــي ســــعيد وأم إبراهيم 
فاطمة بنــــت عبداللــــه الجوزدانية والتي 
وصفها الذهبي بمســــندة الوقت. وأجازت 
المحدثة زينب بنت عبدالله بن عبدالحليم 
المحــــدث ابن حجر العســــقلاني. وتفردت 

بعــــض المحدثات ببعــــض الروايات مثل 
زينب بنت ســــليمان بن إبراهيم التي أخذ 

عنها العلم الإمام تقي الدين السبكي.
”أن تضــــل إحداهما فتذكــــر إحداهما 
الأخرى“، جزء من آية قرآنية يُســــتدل بها 
علــــى أن شــــهادة المرأة بنصف شــــهادة 
الرجــــل. وعلل ابــــن القيم ذلك فــــي كتابه 
”إعلام الموقعين“ بتوكيد الحفظ ”لأن عقل 
المرأتين وحفظهما يقــــوم مقام عقل رجل 
وحفظــــه، فهي أضعف مــــن الرجل في هذا 
الجانب“، غافــــلا عن أن فعل ”تضل“ ليس 
مرادفا للنسيان، إنما بمعنى اختلط عليها 
الأمــــر نتيجة ملابســــات واقعــــة بعينها. 
أما القــــدرة على الحفظ فقــــد أثبت تاريخ 
راويــــات الحديث أنهن تفوقــــن على كثير 
مــــن رموز وقامات هذا الفن حفظا ودراية، 
وهو التاريخ الذي يصدقه واقع اليوم وكل 
العصور في مختلــــف العلوم والمجالات، 
ويلفــــت إلــــى ضــــرورة تجديــــد القناعات 
بشــــأن أحــــكام مرتبطة بظــــروف الوقائع 
وملابســــاتها لا بحال المرأة وعقلها الذي 

أثبت عبقريته وألمعيته.
 جعل أعضــــاء الجماعــــات المتطرفة 
من دعوى حرمة اختلاط الجنســــين إحدى 
مهامهم الرئيســــية في الجامعات بجانب 
فــــرض الحجاب علــــى المــــرأة والجلباب 
واللحيــــة علــــى الرجــــل ومنــــع الحفلات 

الموســــيقية والغنائية، فــــي حين أن هذه 
الدعــــاوى تبطلها حقائق حقبة إســــلامية 
كانت المرأة خلالها تتعلم وتشارك الرجال 
وتختلط بهــــم وتفتيهم ويقصدها الطلاب 
لأخذ العلم. وكذلك أخذ الحديث عن عائشة 
زوجة الرســــول حوالي 299 شــــخصا من 
الصحابة والتابعين ليس من بينهم نساء 
ســــوى 67 فقط، وبلغ عدد مــــن روى عن أم 
سلمة من الصحابة والتابعين حوالي 101 

لم يكن من بينهم سوى 23 امرأة فقط.
تكشف النشــــاطات النسوية المرتبطة 
بالســــفر الدائــــم لتحصيل العلم وســــماع 
الحديــــث زيف الدعــــاوى المتعلقة بحرمة 
سفر المرأة لتلقي العلم، ففي زمن الرسول 
كانــــت الرحلــــة عامة فــــي وفــــود القبائل 
وبينهم نســــاء رحلن إلى المدينة المنورة 
وأخذن من النبــــي ومبادئه، ثم رجعن إلى 

قومهن وبلّغن ممّا سمعن وشاهدن.
فتح الإسلام أمام المرأة المجال للقيام 
بــــأدوار مســــاوية للرجل لتحتــــل المكانة 
المرموقة التي تليق بها وتساهم في بناء 
المجتمع وتثقيفه، فصارت فقيهة وعالمة 
ومحدثة، وهي الحالة التي يرفضها التيار 
السلفي واصفا المرأة بعدم الصلاحية إلا 
لمهام محددة داخل المنزل لخدمة الرجل.

وبدلا مــــن الاعتــــراف بهــــذه الحقوق 
وبمكانــــة المــــرأة التي وصلــــت إليها في 

الفقه وباقي الفنــــون والعلوم، تم اختلاق 
أحاديــــث موضوعة تنم عــــن الارتياب في 
عقــــل المــــرأة ودينها، مروجــــة لتصورات 
وهميــــة عــــن شــــخصية المــــرأة، مؤداها 
التنفيــــر مــــن تعليمهــــا ومــــن الثقــــة بها 

كصاحبة رأي يُعتد به.

صورة زائفة 

المــــرأة التــــي كان لهــــا ســــبق رواية 
الحديث وتصحيح سنده وتعليمه للرجال 
والنســــاء، يكافئهــــا الســــلفيون بترويــــج 
أحاديث مــــزورة مكذوبة تناقــــض القرآن 
وصحيح السنة، من شأنها تكريس صورة 
زائفة لشخصية المرأة وتجعلها بالنسبة 
للرجل في درجة أقل في كل شيء سواءً في 

العلم أو العقل ومستويات التفكير.
تشــــير أســــماء ســــيد إلى أن الاعتداد 
بأحاديث منســــوبة للنبي محمد، سُــــجلت 
بعد قرابة مئتي سنة من عصر النبوة، هو 
اعتداد باطل ما لم تطبق عليه قواعد العقل 
والمنطق لتتضح صحته، حيث لا يكفي أن 
تعتمد مبادئ اعتمدهــــا رواة الحديث في 
الجــــرح والتعديل وغيرهــــا؛ فجميعها لم 
تمنــــع حديثا يحط من قــــدر المرأة ويهين 
عقلها من الوصــــول إلى القارئ المعاصر 

على أنه حديث موثوق به.

 لا تعــــد ظاهــــرة النســــوية الإســــلامية 
جديــــدة فهنــــاك نضال نســــوي على مدار 
عقود يرتكن لظهير فكري إســــلامي قادته 
أســــماء كبيرة ومهمــــة، مثل نظيــــرة زين 
الدين في لبنان وعائشة التيمورية ونبوية 
موسى وهدى شعراوي في مصر وغيرهن.

الجديــــد الآن، التحــــول مــــن النشــــاط 
السياســــي والميدانــــي أو التخفيف منه 
لصالــــح الإنتــــاج الفكــــري والفقهي الذي 
يمكــــن هذه الحركة من كســــب مشــــروعية 
مضاعفة عبر تحييــــد البعد الديني وعدم 
منــــح الفقهاء الأصوليين ما ظلوا يحظون 
به من حرية ومقدرة على شــــيطنة وتأثيم 

تيار التحرر النسوي.
ربمــــا أســــماء فقيهات نســــويات مثل 
نائلــــة الســــليني وآمــــال قرامــــي وفاطمة 
المرنيســــي وعزيزة الهبــــري وليلى أحمد 
وأســــما برلس وأمينة ودود وغيرهن لسن 
مشــــهورات لــــدى العامة، في وقــــت يقدن 
ثورة فكرية قد ينقصها التخديم الإعلامي 
والترويــــج لها عبر مؤتمرات تلقي الضوء 
على إنتاجهــــن، وعندما يحدث لن يقل أثر 
عطائهن فــــي المجال الــــذي يجتهدن فيه 
عما أحدثه نضال المحــــررات الأوائل في 
الفضاء العــــام وفي ضمير المرأة العربية 

والمسلمة.

حرص النساء المسلمات على التصدي 
للأصولية المتشــــددة خصوصا مع ظهور 
الممارسات الأسوأ في حق المرأة بصعود 
نماذج طالبان والقاعدة وداعش، ولد رغبة 
داخل أوســــاط النخب النسائية في تقديم 
قراءات مغايرة لإشــــكاليات الفكر المنغلق 
الأحادي عبر فقه نســــوي تجديدي يفضح 
الطرح التقليدي وممارســــاته التســــلطية 
على ضمائر الناس وعلى المرأة تحديدًا.

عــــلاوة علــــى أن الإهانــــة والإجحاف 
اللذيــــن تعرضت لهمــــا المرأة المســــلمة 
والعربيــــة باســــم الفقــــه الأصولــــي دفعا 
للبحث العلمي والفكري عن مواقف أخرى 
داخل النص الديني أكثر تكريمًا وحميمية 

وقرابة إلى الهوية الأنثوية.
جــــرأة الحــــركات المتطرفــــة واقتحام 
تيار الإسلام السياسي لعمق المجتمعات 
بغرض اكتســــاح المجال العــــام ونجاحه 
فــــي اســــتقطاب النســــاء غيــــر العالمات، 
قابلتها جرأة نســــائية فــــي فتح تحقيقات 
عميقة في كل الـممارسات التعسفية التي 
تقيمها مختلف السلطات الفقهية بغرض 
تكريس اللامســــاواة والنظرة غير العادلة 
للمرأة، عبر التنقيح في المصادر الشرعية 
عــــن المفهوم الإســــلامي الحقيقي للأنثى 
كشــــخص قانونــــي وكإنســــان كامل وعن 
مكانتها ودورها وطبيعة علاقتها بالرجل.

كمــــا أن رفض الأســــاس النظري الذي 
عولجــــت في إطاره قضيــــة تحرير المرأة، 
والرغبــــة في التأكيــــد على أن المســــلمة 

قادرة علــــى أن تتحرر من دون أن تتماهى 
مع النمــــوذج الغربي للمرأة، دفع لحضور 
إســــلامي نســــوي متناغــــم وابتــــكار فقه 
نســــوي يقاوم أشــــكال الســــيطرة والقمع 
الأبــــوي دون أن تنأى المرأة بنفســــها عن 

الدين أو تخرج عن إطاره العام ومبادئه.
هــــي  المســــاواة  تحقيــــق  قضيــــة 
الأهم وتشــــغل حيــــزا كبيرا ضمــــن إنتاج 

الفقيهات النســــويات الفكري؛ وهي تعني 
فــــي خطابهن التســــاوي في احتــــرام كل 
واحــــد لعواطــــف الطرف الآخــــر، ورفض 
تشــــريعات الفقهاء التي تتنافى مع جوهر 
المساواة التي أقرها القرآن للبشر جميعًا 

وللجنسين على حد سواء.
تحدى الفقه النســــوي من يزعمون أن 
أفضليــــة الرجل هــــي إملاء إلهــــي، ورأت 

واضعــــات أســــس هــــذا الفقــــه أن جوهر 
الإسلام متسق مع المساواة بين الجنسين 
وأن ما يظهر الإســــلام على ســــبيل الوهم 
كمعــــاد لحقــــوق المرأة هيمنة تفســــيرات 
متشــــددة لا تعــــدو أن تكــــون أيديولوجيا 
ذكورية صاغهــــا فقهاء وألبســــوها ثيابًا 
دينية، بما شــــكل تجنيًا على القرآن الذي 

أنصف المرأة كإنسان.
وكــــي يُعاد فهم وتفســــير القــــرآن بما 
يتسق مع غاياته وبحثا عن المعاني التي 
تتماشى مع الأهداف النسوية المشروعة، 
قدمت الفقيهات النسويات نقدا للمقولات 
والاجتهادات المتعلقة بالمرأة، كاشــــفات 
ما انطوت عليه من انحيازات ذات أصول 

تاريخية وثقافية.
تصدى الفقه النســــوي لطائفة واسعة 
من الممارســــات والقوانين الظالمة التي 
لم تكتــــف بالحرص على إخضــــاع المرأة 
بــــل وصمتها بأنهــــا مواطن مــــن الدرجة 
الثانيــــة، متجــــاوزا الأحكام التــــي كانت 
متســــقة مع منظومات اجتماعية مؤسسة 
على مبدأ الذكورة ومبدأ الســــيادة للرجل، 
والتي أســــهم في تشكيلها متخيل جماعي 
غــــذاه الفقهاء فــــي تشــــريعاتهم منتجين 
منظومــــة تمييزية تقوم علــــى فهم مغلوط 
لمبــــدأ القوامة من شــــأنه حرمــــان المرأة 
من كل ســــلطة ومن السير في طريق إكمال 

مكتسباتها وحقوقها.
القواعد  النسويات  الفقيهات  اعتبرت 
المتوارثة ليست في حقيقتها ذات طبيعة 

دينيــــة وإنما هي قواعد من وضع البشــــر 
في ســــياق تاريخي معين ويمكن للبشــــر 
تجاوزهــــا أو تطويرها، ورأين أن الأحكام 
الفقهيــــة المتصلــــة بالمــــرأة والمشــــرعة 
لوضعيتهــــا الدونيــــة تتعــــارض مع قيمة 

المساواة بين الجنسين.

بتحقيــــق  مهمــــوم  النســــوي  الفقــــه 
المســــاواة الكاملــــة بين الرجــــل والمرأة 
معتبرا أن الإســــلام لا يتعــــارض مع مبدأ 
المســــاواة الاجتماعية بينهمــــا عند توفر 
أســــبابها بتطور الزمن، وليــــس هناك ما 
يــــدل علــــى أن ما وصــــل إليه التــــدرج في 
حياة النبي في بعض القضايا ذات الصلة 
كتعدد الزوجــــات والميــــراث وغيرها هو 

نهاية المأمول.
إذا كان القرآن وجه المرأة لاكتســــاب 
حقوق لم تكن موجودة قبل الإســــلام، فمن 
واجب الفقيــــه المعاصــــر المضي مجددا 

لتحسين أوضاعها. 

حققت المرأة انجــــــازات عظيمة في مجال الفقه ونقــــــل الحديث النبوي وهو 
ــــــات والمحدثات اللاتي كانت لهن  مــــــا تدل عليه الكثير من قصص الصحابي
مســــــاهمة كبيرة في نقل علمهن إلى المسلمين من أبناء عصرهن وحتى من 
ــــــال اللاحقة، غير أن أصحاب الفكر المتشــــــدد خاصة من الســــــلفيين  الأجي
يرددون أحاديث ملفقة ومزورة بهدف الترويج لتصورات وهمية عن شخصية 
المرأة من أجل التشكيك في قدراتها العلمية والفقهية وضرب الثقة فيها وفي 

آرائها، فيما تبرز الوقائع التاريخية حقيقة مغايرة لذلك تماما.

الارتياب في عقل المرأة دعاية سلبية تحقر مكانتها الفقهية

الفقه النسوي يتصدى للممارسات الهادفة لإخضاع المرأة

المرأة لها سبق رواية الحديث النبوي وتصحيح سنده وتعليمه للرجال والنساء

محمـد الحمامصي

ي ه ر

كاتب مصري

هشام النجار
كاتب مصري

الأحد 202019/10/13
السنة 42 العدد 11496 مرأة

 إنجازات يطاردها السلفيون لتحقير المرأة

البحث العلمي عن مواقف أكثر تكريما للهوية الأنثوية

الفقيهات النسويات قدمن 
نقدا لكافة المقولات 

والاجتهادات المتعلقة 
بالمرأة كاشفات ما انطوت 

عليه من انحيازات ذات 
أصول تاريخية وثقافية

أخـــذوا  شـــخصا   299 حوالـــي 
العلم عن عائشة زوجة الرسول 

بينهم 67 امرأة فقط

:
أسماء سيد
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